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ــى:  ــهِ تعال ــبٌ، لقولِ ــسِ والعــرضِ والمــالِ واجِ ــظَ النفّ حف
﴿ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ﴾ ]النســاء: 

.]29

ولقولِهِ تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہہ ﴾ ]البقرة: 195[.
بــه  تتحقّــق  فيمــا  المتقدّمــون  ذكــره  مــا  علــى  ويــزاد 
الاســتطاعة، الحصــول علــى الوثائــق المطلوبــة فــي السّــفر 
، فمــن لــم يخــرج اســمه فــي القرعــة وتعــذّر  إلــى الحــجِّ
ــه. ــة، كان معــذورًا ولا حــرج علي ــه الذّهــاب إلــى مكِّ علي

هل يُشْتَرَط في الاستطاعة الزاد والراحلة؟

ادِ والرّاحلَــةِ، لعمــومِ قولِــهِ  المشــهورُ عَــدَمُ اشــترَاطِ الــزَّ
تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾ 

]آل عمــران: 97[.

ــةِ عــن  ففــي سَــمَاعِ أشــهبَ وابــنِ نافِــعٍ مــن كتــابِ العُتْبِيَّ
وتعالــى:   تبــارك  الّلّهِ  قــولِ  عــن  سُــئِلَ  »أنـّـه   :١  مالِــكٍ 
﴿ ھ ھ ے ے ۓ ﴾الآيَةَ، أذلكَ الزّادُ والرّاحلَةُ؟

فقــال: لا والّلّهِ، ومــا ذلــك إلّّا علــى طاقَــةِ النّــاسِ، الرّجــل 
ادَ والرّاحلَــةَ ولا يقــدِرُ علــى السّــيرِ، وآخــر يقــدٍرُ  يَجِــدُ الــزَّ
أن يمشــي علــى رجليــه، ولا صفــة فــي هــذا أبيــن ممّــا 

أنــزل الّلّه ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴾«.
واشــترَطَ أبــو حنيفَــةَ والشّــافِعِيُّ وأحمَــدُ، وابــنُ حبيــبٍ 
ــقِ الاســتطاعَةِ وجــودَ  ــةِ، فــي تَحَقُّ وســحنونٌ مــن المالكيَّ

الــزّادِ والرّاحلَــةِ. 
واســتدلوا بمــا رواه الترمــذي وابــن ماجــه بســند ضعيــف 

عــن عبــدِ الّلّهِ بــنِ عُمَــرَ ل قـــال: »جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى النَّبِــيِّ 
ادُ  ــزَّ ــالَ ال ؟ قَ ــا يوُجِــبُ الْحَــجَّ ِ، مَ ــا رَسُــولَ اللَّهَّ ــالَ: يَ غ فَقَ

ــةُ«. احِلَ وَالرَّ
وردّوا عن الاستدلََالِ بهذا الحديثِ بجوابين: 

الأوّلُ: أنهّ ضعيفٌ لا يحتَجُّ به.
تِــهِ محملُــهُ علــى أنـّـه خَــرَجَ  والثاّنــي: علــى فَــرْضِ صحَّ

مَخْــرَجَ الغَالِــبِ، وأنّ السّــائِلَ ســأل عــن حَــالِ نفسِــهِ.

ثانيا: شروط صحة الحج.

ــةٍ واحِــدٍ وهــو الإســاَمُ، فــا يصِــحُّ  للحَــجِّ شــرْطُ صحَّ
ــارَ  مــن الكافِــرِ وإن كان واجبًــا عليــه، بنَــاءً علــى أنّ الكفَّ

﴿ڦ  تعالــى:  لقولِــهِ  الشّــريعَةِ،  بفــروعِ  مخاطبــون 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.]97 عمــران:  ]آل  چچ﴾ 

وروى مســلِمٌ عــن أبــي هريــرَةَ ف عــن رســولِ الّلّهِ غ 
ــدٍ بِيَــدِهِ، لََا يَسْــمَعُ بِــي أحََــدٌ  أنّــه قــال: »وَالَّــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ
، ثـُـمَّ يَمُــوتُ وَلَــمْ  ــةِ يَهُــودِيٌّ وَلََا نَصْرَانِــيٌّ مِــنْ هَــذِهِ الْْأمَُّ
ــارِ«. ــهِ، إَِّلَّا كَانَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّ ــذِي أرُْسِــلْتُ بِ يؤُْمِــنْ بِالَّ
ةِ الحجِ محل اتِّفَاقِ المسلمين.  واشترَاطُ الإسلََامِ لصحَّ

شُرُوطُ
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ــةٌ أخُْــرَى«. وَإِذَا عَقَــلَ فَعَلَيْــهِ حَجَّ
القَطَّــان  وابــنُ  والقرطبِــيُّ  المنــذِرِ  وابــنُ  التِّرمــذيُّ  وحكــى 

ذلــك.  علــى  الإجمَــاعَ  وغيرُهُــم 
دُ مــن  ــهُ، فإنـّـه يجَُــرَّ وســواء أحــرَمَ بنفسِــهِ أو أحــرَمَ عنــه وليُّ
المخيــطِ، ويأتــي بمــا يقــدِرُ عليــه مــن المناسِــكِ، ويفعَــلُ عنــه 

ــه.  ــهُ مــا لا يقــدِرُ علي وليُّ
ــهُ  ــجَّ صَــحَّ حَجُّ ــدِ، وإذا حَ ــى العب 2 ـ الحريــة:  فــا يجــب عل
ــةُ الإســاَمِ، ويجــب  عًــا، ولا تســقُطُ عنــه حجَّ وانعقَــدَ تطوُّ

عليــه أداؤُهَــا بعدمــا يعُْتَــقُ.   
ــاسٍ ل قــال: قــال  ــنِ عبّ روى ابــن خزيمــة والحاكــم عــن اب
ــةٌ حَتَّــى يَعْقِلَ،  بِــيُّ فَهِــيَ لَــهُ حَجَّ رســولُ الّلّهِ  غ: »إِذَا حَــجَّ الصَّ
ــةٌ أخُْــرَى، وَإِذَا حَــجَّ الأعَْرَابِــيُّ فَهِــيَ لَــهُ  وَإِذَا عَقَــلَ فَعَلَيْــهِ حَجَّ

ــةُ أخُْــرَى«. ــةٌ، فَــإِذَا هَاجَــرَ فَعَلَيْــهِ حَجَّ حَجَّ
ــةٍ أخــرى لابــنِ أبــي شــيبَةَ عــن عبــدِ الّلّهِ بــنِ عبّــاسٍ  وفــي روايَ
ــاسٍ، أيَُّمَــا  ــي وَلََا تَقُولُــوا: قَــالَ ابْــنُ عَبَّ ل قــال: »احْفَظُــوا عَنِّ
، وَأيَُّمَــا صَبِــيٍّ حَــجَّ  عَبْــدٍ حَــجَّ بِــهِ أهَْلُــهُ ثُــمَّ أعُْتِــقَ فَعَلَيْــهِ الْحَــجُّ
جُــلِ، وَأيَُّمَــا أعَْرَابِــيٍّ  ــةُ الرَّ ــمَّ أدَْرَكَ فَعَلَيْــهِ حَجَّ ــا ثُ بِــهِ أهَْلُــهُ صَبِيًّ

ــةُ الْمُهَاجِرِيــنَ«. ــا ثُــمَّ هَاجَــرَ فَعَلَيْــهِ حَجَّ حَــجَّ أعَْرَابِيًّ
3 ـ العقــل: فــا يجــب علــى المجنــونِ لعــدَمِ التّكليــفِ، لِمَــا مَرَّ 
ــونِ  فــي قــولِ النبّــيِّ غ: »رُفِــعَ الْقَلَــمُ عَــنْ ثَلََاثَــةٍ: عَــنِ الْمَجْنُ
حَتَّــى يَعْقِــلَ«، ويصِــحُّ منــه إن وقــع، ولــو كان مُطْبَقًــا لا يرُْجَــى 

ــهُ. شــفاؤُهُ، إذ يحُْــرِمُ عنــه وَلِيُّ
ــهُ وجــب عليــه تجريــدُهُ مــن المخيــطِ مثــل  وإذا أحَْــرَمَ عنــه وَلِيُّ

 . الصّبِيِّ

ــرَرِ  ــدٌ بعــدَمِ الخشــيَةِ مــن الضَّ وتجريــدُهُ مــن المخيــطِ مقيَّ
دْهُ ويفــدي عنــه. عليــه، وإلّّا لــم يجــرِّ

ويكــون الإحــرَامُ عنــه وتجريــدُهُ مــن المخيطِ قُــربَ الحَرَمِ لا 
مــن الميقَــاتِ، ولا دَمَ عليــه لتجــاوُزِهِ الميقــات لأنهّ معذورٌ. 
ــةَ  إلــى مكَّ الوصــولِ  القــدرَةُ علــى  ـ الاســتطاعة: وهــي   4
والفقيــرِ  كالمريــضِ  العاجِــزِ  علــى  يجــب  فــا  المكرّمَــةِ، 

تعالــى: ﴿ھ ھ  لقولِــهِ   ، عَــدُوٍّ مــن  والخائِــفِ  والمُكْــرَهِ 
 ،]97 عمــران:  ]آل  ڭڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

مســتطيع. غيــر  والعاجــز 
وتتحقّقُ الاستطاعَةُ بثلاثَةِ أمورٍ هي:

ــا مــن  ــا عاديً ــى مكــة المكرمــة إمكانً 1 ـ إمــكان الوصــول إل
غيــر مشــقة فادحــة. 

ــهِ تعالــى:  ســواء أمكنــه ذلــك بمشــيٍ أو ركــوبٍ، لظاهِــرِ قولِ
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ 

.]27 ]الحــج:   ﴾ گگ  گ  گ  ک  ک 
2 ـ الصحــة: فــا يجــبُ علــى المريــضِ ولــو وجــد مــا يركَبُــهُ، 

لعَدَمِ الاســتطاعَةِ. 
ــرِ إذا لــم يجــدَا  كمــا لا يجــب علــى الأعمــى والشّــيخِ الكبي
ــهِ  ــادَةٍ، لقولِ ــرُ معت ةٌ غي مــن يقودهمــا، أو تحصُــلُ لهمــا مشــقَّ

]البقــرة: 286[.  ﴾ تعالــى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 
فــإن وجــدا مــن يقودهمــا ولــو بِأجُْــرَةٍ ولا تحصُــلُ لهمــا 

. الحَــجُّ ةٌ وجــب عليهمــا  مشــقَّ
3 ـ الأمــن علــى النفّــس والمــال: فــا يجــب عليــه إذا لــم 
تكــن الطّريــقُ مأمونَــةً وخَشِــيَ مــن عَــدُوٍّ يتربَّــصُ بــه، لأنّ 

الحمــد لّلّهِ والصّــاةُ والسّــامُ علــى رســولِ الّلّهِ، وعلــى آلِــهِ 
وصحبِــهِ ومــن وَالََاهُ.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ للحــجِّ شــروطًا لوجوبــه وصحّتــه، نلحّصُهَــا 
فيمــا يلــي:

أولا: شروط وجوبه.

1 ـ البلــوغ: فــا يجــب الحَــجُّ علــى الصّبــيِّ حتّــى يَبْلُــغَ، فقــد 
روى أحمــد وأبــو داود والنســائي عــن علــيِّ بــنِ أبــي طالِــبٍ 
عَــنِ  ثَلََاثَــةٍ:  عَــنْ  الْقَلَــمُ  »رُفِــعَ  قــال:  غ  النبّــيَّ  أنّ  ف 
ــنِ  ــمَ، وَعَ ــى يَحْتَلِ ــيِ حَتَّ بِ ــنِ الصَّ ــلَ، وَعَ ــى يَعْقِ ــونِ حَتَّ الْمَجْنُ

ــى يَسْــتَيقِظَ«. ــمِ حَتَّ النَّائِ
ويَصِــحُّ منــه وينعقِــدُ إحرامُــهُ إذا أحــرم بــه، لحديــثِ مســلِمٍ 
ــا لَهَــا فَقَالَــتْ:  عــن ابــنِ عبّــاسٍ ل قــال: »رَفَعَــتْ امْــرَأةٌَ صَبِيًّ

؟ قَــالَ غ: نَعَــمْ، وَلَــكِ أجَْــرٌ«. ِ، ألَِهَــذَا حَــجٌّ يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
هِــمْ، منهــم  هُــمْ علــى حَجِّ وحَــجَّ مــع النبّــيّ غ صِبْيَــانٌ، وأقََرَّ
الفَضْــلُ وعبــدُ الّلّهِ ابنــا عبّــاسٍ، وأنــسُ بــنُ مالِــكٍ، والسّــائِبُ 

بــنُ يزيــدٍ، وغيرُهُــمْ ك.
ــةُ الإســاَمِ، ولا يجُْزِيــهِ  وإذا حَــجَّ ثــم بلــغ وجبــت عليــه حَجَّ
عًــا، بدليــلِ مــا رواه  ــهُ الأوّلُ قبــل البلــوغِ، لأنـّـه كان تطوُّ حجُّ
ابــن خزيمــة والحاكــم عــن عبــدِ الّلّهِ بــنِ عبّــاسٍ ل أنّ النبّــيَّ 
ــةٌ حَتَّــى يَعْقِــلَ،  بِــيُّ فَهِــيَ لَــهُ حَجَّ غ قــال: »إِذَا حَــجَّ الصَّ


